
يـق طهـران” هـل سـيلف الحبـل حـول “طر
عنق تركيا؟

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

تجاهـد إيـران محاولـةً اسـتباق الزمـن في سـعيها لتنفيـذ مشروعهـا الاستراتيجـي المتمثـل بالخـط الـبري
يـة وصـولاً حـتى البحـر الأبيـض المتوسـط عـبر الأراضي العراقيـة، في الواصـل بين بلـدها والأراضي السور
يا، من تغيرات مشروع تُعلق عليه أمالها لكي يكون تتويجًا لجهودها التي قامت بها في العراق وسور
كــبرى في ديمغرافيــة المنــاطق الــتي يمــر بهــا هــذا الخــط الــبري، لتســتطيع بنهايــة الأمــر ربــط كــل المنــاطق
يًا واقتصاديًــا، يــق بــري يمكنهــا اســتخدامه لــدعم منــاطق نفوذهــا عســكر الخاضعــة لنفوذهــا، بطر

وممارسة سياسة الأمر الواقع على منافسيها في عموم المنطقة.

ما مسار ذلك الخط البري المزمع إنشاؤه؟

الخط البري المزمع إنشاؤه إيرانيًا في العراق، يمر بمناطق سنية في أغلب مساره، ومن خلال منفذين
أحدهما يمر بديالى والآخر يمر بالسليمانية، ليمتد إلى كركوك، ثم يلتقيان في مدينة الشرقاط، ومنها
ية، وصولاً إلى مدينة الحسكة يمتد إلى مدينة الحضر ثم تلعفر فسنجار حتى الحدود العراقية السور

ية. السور

وعملت إيران على تطهير تلك المناطق من أهلها السنة بشتى الذرائع، كان أهمها، السماح لتنظيم
داعـش بالاسـتيلاء عليهـا، لتـأتي بعـده المليشيـات وجيـش حكومـة بغـداد، لتنزع تلـك المنـاطق مـن هـذا
التنظيم، من خلال معارك حطمت بها البنية التحتية لها وطاردة لأهلها العرب السنة، مستهدفةً
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تأمين هذا الخط البري، حتى لا يشكل العرب السنة أي خطر عليه.

وقد اقتربت إيران من تحقيق مشروعها هذا ولم يتبق لها سوى منطقة تلعفر التي يعارض الجيش
الأمريــكي بشــدة دخــول المليشيــات إليهــا، وهــذا يفسر لنــا ســبب الإصرار الكــبير الــذي تبــديه المليشيــات

لدخول تلك المنطقة. 

لم يعد هذا الأمر سرًا أو يُناقش خلف الأبواب المغلقة، فقد اضطر مدير المركز الإعلامي لوزارة الإعمار
والإســكان والبلــديات العراقيــة، أحمــد اوات، لتكذيــب الأنبــاء الــتي أفــادت بعــزم وزارتــه لإنشــاء هــذا
الطريق، وقال: “لا وجود لنية إنشاء طريق بري رابط بين الحسكة وكركوك”، مضيفًا: “لم يصدر أي
قرار عن هذا الأمر”، بينما كشفت وكالات أنباء عربية عديدة عن افتتاح طريق بري يمتد من مدينة

يا إلى إيران مرورًا بمدينة كركوك. الحسكة في كردستان سور

إيران تستغل الطموحات الكردية

يتعامل النظام الإيراني مع طيف واسع من الأحزاب والمنظمات المسلحة ويشملها برعايته، منها ما
هــو إرهــابي بنظــر المجتمــع الــدولي، ومــا هــو غــير ذلــك، ويحــاول النظــام الإيــراني الاســتفادة مــن تلــك
المنظمات بأقصى ما يستطيع، وهذه المرة يريد اللعب على الطموحات القومية للأكراد، لكي يجندهم
في مشــاريعه المتمثلــة بالســيطرة علــى المنطقــة، ذلــك أن النظــام الإيــراني ببرغمــاتيته العاليــة، لا يــتردد

بالتحالف مع كل الأطراف على اختلافهم.

يا بمناطق كردية أيضًا، وقد ربط فالطريق الذي يبدأ في أحد منافذه بمناطق كردية، ينتهي في سور
النظام الإيراني نفسه بأقوى العلاقات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المسيطر على السليمانية
يــة في الحســكة، مــرورًا بمنــاطق ســنجار الــتي وكركــوك، ومــع وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة السور
يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني التركي، تلك التنظيمات التي تتوافق في ولائها للنظام الإيراني
وتنسيقها العالي مع النظام العراقي والسوري وبنفس الوقت عدائها للحكومة التركية وحزب البارزاني.

يق للأكراد؟ ماذا يمثل هذا الطر

يـا وتركيـا لا تقـل عـن أهميتـه للنظـام الإيـراني، حيـث إن يـق أهميـة قصـوى لأكـراد سور يمثـل هـذا الطر
 بـري جديـد يربـط بين الحسـكة وكركـوك مـن شأنـه أن يسـمح لوحـدات حمايـة الشعـب

ٍ
يـق إقامـة طر

الكرديـة بـالتخلي عـن اعتمادهـا علـى معـبر “فيشخـابور” الحـدودي الواقـع علـى المثلـث الـتركي العـراقي
السـوري، والـذي لا يـزال تحـت السـيطرة الكاملـة للحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني (جماعـة البـارزاني)

المقرب للحكومة التركية.

فمن شأن هذا الطريق كسر العزلة التي يعانيها الأكراد السوريون بعد أن قطعت تركيا بعمليتها “د
يا ومناطق عفرين غرب تركيا، وحالت دون توحيد الفرات” بين مناطق الأكراد في الحسكة شرق سور
طرفي مناطق الأكراد لتشكيل شريط كردي محاذٍ للحدود التركية، وسيكون لحزب العمال الكردستاني
ــا، يًا واقتصاديً يــا عســكر يــا وتــوفير الــدعم لفرعــه في سور يــة في الحركــة بين العــراق وسور مطلــق الحر
وسيكون هذا الطريق متنفسًا اقتصاديًا لصادرات الأكراد المحلية عوضًا عن تصريفها عبر المناطق التي



يســيطر عليهــا النظــام الســوري، والــذي اختــاره الأكــراد بعــد أن قطــع الأتــراك والجيــش الســوري الحــر
الطريق عليهم.

ويعارض كل من رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني والرئيس التركي أردوغان
أي محــور استراتيجــي يفتــح منطقــة غــرب كردســتان (روج آفــا) علــى العــالم الخــارجي ويعــزز أهميتهــا

الجيوسياسية لإيران. 

يق طهران” مشروع إيران الاستراتيجي “طر

يـا عـبر العـراق سـيكون لـه تـأثيرات يـق الـبري الـذي تنـوي إيـران إنشـاءه، والـذي يربـط بلادهـا بسور الطر
عسكرية واقتصادية عظيمة لصالح إيران، حيث سيمثل هذا الطريق حاجزًا لعزل تركيا عن المنطقة

يا. العربية جنوبًا، والمناطق التي يسكنها العرب السنة في العراق وسور

يـق وسـتكون إيـران الجـارة الجديـدة لتركيـا، لكـن هـذه المـرة علـى حـدودها الجنوبيـة، كمـا أن هـذا الطر
سيشكل أهمية قصوى في دعم النظام السوري، وعلى الرغم من أن هذا الطريق ليس أقصر الطرق
يــا بالنســبة لإيــران، فإنــه ســيوفر لإيــران ميزة الالتفــاف حــول منــاطق ســيطرة تنظيــم للوصــول لسور
ية – العراقية، وإذا ما نجحت إيران في فتح مثل هذا الطريق، فقد داعش على طول الحدود السور
يـا وحـتى ساحـل البحـر الأبيـض يـق عبـور إيـراني بين العـراق وغـرب سور تصـبح “روج آفـا” حينـذاك، طر

يا مستقبلاً، أو اتفقت معهم. المتوسط، فيما إذا غادرت القوات الأمريكية شرق سور

يكي  ضبابية الموقف الأمر

علــى الرغــم مــن وضــوح الرغبــة الأمريكيــة بتحجيــم النفــوذ الإيــراني في العــراق، مــن خلال تصريحــات
الرئيس الأمريكي ترامب، لكنها بنفس الوقت، تجدها متحالفة مع جماعات كردية مختلفة الولاءات،
ية وتدافع عنها تجاه الضغوط التركية، رغم فهي تتحالف مع وحدات حماية الشعوب الكردية السور
علمها أن تلك القوات متحالفة مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا عندها، ومتحالف أيضًا
مع النظام الإيراني الذي تريد أمريكا تحجيم نفوذه بالمنطقة، وتعتمد عليهم في حربها لتنظيم داعش

بدلاً من تركيا.

يا، كونهم يأملون بمنع كراد سور لكن يمكن أن نتفهم خيار الولايات المتحدة وحلفائها بالتحالف مع أ
يز نفوذهم طهران من إقامة مثل هذا الطريق البري الذي تحدثنا عنه، لذلك فهم يحتاجون إلى تعز
يا للحيلولة دون ذلك، وهذا ربما يفسر لنا الإصرار الأمريكي لتعزيز وجود في المناطق الكردية في سور
يا، كما أن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية مؤخرًا بالتعاون كراد سور قواتها البرية في مناطق سيطرة أ
ية والتي توفر لها السيطرة على مع حزب البارزاني في غرب منطقة ربيعة قبالة الحدود العراقية السور
جبهة تمتد  كم من تلك الحدود، من شأنه قطع هذا الطريق أو على الأقل سوف يكون هذا
يـق تحـت إشرافهـم، لكنهـم بنفـس الـوقت يغضـون طرفهـم عمـا تفعلـه المليشيـات الشيعيـة مـن الطر

تطهير للمناطق التي يمر بها هذا الطريق في ديالى مثلاً.

على تركيا فرض أمر واقع 



يا سيكون في غير صالح تركيا وأمنها القومي، وعلى ما ويبدو أن تطور الأمور في المنطقة الكردية في سور
يبـدو أن الولايـات المتحـدة لا تهتـم كثـيرًا بالمطـالب التركيـة، وأنهـا عازمـة علـى تمكين الأكـراد مـن إنشـاء
يا بالقرب من الحدود التركية، لتكون مرتعًا لحزب العمال الكردستاني الغريم الأكبر كانتون لها في سور

لتركيا.

ومن هذا فإننا نعتقد أن تحركًا تركيا قويًا في تلك المنطقة، من شأنه تغيير الخارطة العسكرية على
يـــن للتعامـــل معـــه واقعيًـــا يكـــان، ســـيكونون مضطر أرض الوقـــع، وســـيفرض أمـــرًا واقعًـــا علـــى الأمر
يــر الرقــة مــن قبضــة داعــش، ومــن غــير المتوقــع أن تُقــدم والتعــاون مــع الأتــراك كبــديل للأكــراد في تحر
القوات الأمريكية على الصدام مع الأتراك، لعدم وجود رغبة أمريكية بمثل هذا التصادم، مع دولة

عضو بحلف الناتو، والمغامرة بخسارة بلدٍ مثل تركيا ذات أهمية جيوسياسية بالغة لأمريكا.

إن العمل على فرض حقائق جديدة على الأرض سيقوي الدور السياسي لمن يقوم به، وسيكون له
القول الفصل، فالسياسة وحدها لا تكفي إذا لم تساندها الحقائق العسكرية على الأرض، ولا بد من
عمليـة جراحيـة تقـوم بهـا تركيـا للحيلولـة دون تعرضهـا لخطـر كـبير، ربمـا سـتندم كثـيرًا لأنهـا لم تتخـذه،

ذلك لأن التهديدات المقبلة ستضرب أمنها القومي بالصميم وربما سيكون بداية لتفككها.
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